


لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول عل عيته معصوماً ليبلغ ٠‏ وعل 
سبيل المثال نجد سيدنا محمد بن عبداله استطاع أن يصنع أمة فى ثلاث وعشرين صنة 
ليمند خبرها إلى يوم القيامة » فعل صل الله عليه وسلم ذلك مبلغاً عن الله ليهدى 
أمته إلى كيفية عمل الطيب والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله حمدا على خلق 
عظيم . وهكذا نعرف أن الحق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القرة 
الخالقة ومطلوما فارسل الرسل . 


ويقول الحق من بعد ذلك 


11 0 اسمس م وك 


بعَدَ ألرْسْلٍ 28 سَدعَررًا 


عكيكا © هه 


انعرف أن البشارة تكون بامر سار يق من بعد . والنذارة هى إخبار بأمر مسىء 
يأق من بعد . والعزيز سبحانه لا يُغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شى* فى 
موضعه . اذا ؟. لآن الرسل ييشرون وينذرون بأن هناك جنة ونارً وحساباً ٠‏ فإياكم 
أن نظنوا أن الذى كفر بقادر على أن يصنم شيثا لنفسه ؛ ولله عزيز وغ عن خلقه 
جميعأ 





ونعلم أن الحق لا يجرم سلوكاً إلا بنص » وقبل أن يعاقب قهر يضع القواعد التى 
لا بصح الخروج عنها . وحين يقول الحن : ٠‏ وكان الله عزيزا حكيا » فعزنه وحكمت 
هى التى أتاحت لنا أن نعرف منهجه. ويقول الحق من بعد ذلك : 








+9 لي انين جذيما ريلك لزه 








لصوح جح اورله 


بعلمو والتكيكة لمكتيكة يَعْبَدُونٌ وَكَق به 
بيد © جه 


وساعة نسمع ه لكن » فمعنى ذلك أن هناك استدراكاً . وقوله الحق : « لكن الله 

يشهد ؛ نأخذ منها بلاغاً من الحق . خصومك يا محمد لا يشهدون أنك أهل هذه 
الرسالة » ويستدرك الله عليهم ويوضح لهم أنه سبحانه هو الذى خلق الإنسان وهو 
أعلم بقانون صيانته . ومنيج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك 
الإنسان . 


وإذا كان أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إلى رسوله صل الله عليه وسلم 
وينكرون مافى كتبهم من البشارة بمحمد صل الله عليه وسلم كرسول خاتم . فإن 
الله يشهد وكفى بالله شهيداً . 


القد أنزل القرآن بعلمه . وهو الذى لا تخفى عليه خافية . وهو الذى خلق كل 
الخلق ويعلم ‏ وهو العليم ‏ ما يصلح للبشر من قوانين . وفى أعرافنا البشرية نجد 
أن الذى يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها لتؤدى مهمتها كا ينبغى . كذلك الله 
الذى خلق الإنسان. هو سبحانه الذى وضع له قانون صيانته بو افعل ٠‏ 
و«لاتفعل ». ولذلك يقول الحق : 


لالس حَلقَ اليل اعقب © > 
(سورة الملك ) 


ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد . فيا بالنا بخالق الإنسان . إن العبث الذى يوجد فى العالم 
سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لهم . ولم يدع أحد أنه خلق نفسه أو خخلق 
غيره » ومع ذلك يحاولون أن يقننوا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن متبج الله . 






ونقول : دعوا خالق الإنسان » يضع لكم قانون صيانة الإنسان ب« افعل ٠‏ 








ةلتك 
04 حم تج ججح جوت ح مت حم 
ولا : تفعل ٠‏ وإن أردتم أن تشرّعوا . فلتشرعوا فى ضوء منبج الله . وإن حدث أى 
عطب فى الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصانع الأول وهو القرآن + لآن المتاعب 
إنما تنبع من أن الإنسان يتناسى فى بعض الأحيان أنه من صنعة الله ٠‏ ويجحاول أذ 
يصنع لنفسه قانون صيانة بعيداً عن منيج الله , والذى بزيل مناعب الإنسانية هر أن 
تعود إلى قانون صبانتها الذى وضعه الخالق تبلرك وتعالى 





لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » والملائكة تشهد 
لأنها نالت شرف أن يكون المبلغ لرسول الله متهم وهو جبريل عليه السلام ٠»‏ وهم 
أيضاً الذين يحبون حسابات العمل الصالح أو الفاسد للإنان ويكتبونا فى 
صحيفته . وهم كذلك الذدين حملوا مافى اللوح المحفوظ ويلغرا ما أمروا بتبليقه وه 
يعرفون الكثير « وكفى بلله شهيداً » لماذا لم يقل الله هنا وكفى بالله وباملائكا 
شهرداً ؟. لآن الحق سبحانه وتعالى لا ياخذ شهادة الملائكة تعزيزاً لشهادته 


ونحن لا نأخذ شهادة الملائكة تعزيزاً لشهادة الله وإلا كانت الملائكة أوثق عند 
من الله . وسبحانه بؤرخ شهادة الناس وشهادة الملائكة . لكنك يا رسون الله تكفيك 
شهادة الله 


ومن بعد ذلك يقول الحق 


0 
+9 إذَالْدِينَ كتروأ و صَدُو عنس ند 
3170001 
صَْأْصَكَلاْبَعِيدًا © هله 

إن كُفر الكافر إغا يعود عليه . وهر يملك الاختيار بين الكْفر والإبمان » لكن أن 
بصد الكافر غيره عن الإيمان فهذا ضلال متعد ؛ لقد ضل فى نفسه . وهو يحاول أن 

يضل غيره ؛ لذلك لايحمل وزره فقط ولكن يحمل أوزار من يضلهم 
وكيف يكرن الصدّ عن سبيل الله ؟. بمحاولة أهل الضلال أن يمنعوا آيات للد 








وو الكل 


24+6>+ 25 022242224222+222+40 ققرل0ه 
من أن تصل إلى آذان الناس ٠‏ فيقولوا مارواه الحق عنهم : 


«لَالسمعوأ مدا القرءان وَالْحوأ فبه لعلك تَغْلبونَ # 
( من الآية 55 صورة فصلت) 
ولو فهموا معنى هذه الآية لما قالوا ما جاء فيها . فقوهم : ٠‏ لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه » أى اصنعوا ضجة تشوّش على ساع القرآن » وهم قد علموا أن هذا 
القرآن عندما يصل إلى الاسماع فإنه يبلغ الحداية . ولو كان القرآن غير مؤثر لما قالوا 
ذلك . إذن هم يعترفون بأنهم يُعلَبُون عندما يصل صوت القرآن إلى آذان البشر 
المدعوين إلى الهداية . 





« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً ؛ . كان يكفى أن 
يقول الحق « قد ضلوا ٠‏ . لكنه جاء بالمصدر التأكيدى ه قد ضلوا ضلالاً بعيداً » أى 
إنه الضلال بعينه » وهو فوق ذلك ضلال بعيد . 


وعندما ننظر فى” كلمة « بعيد » . نعرف أن الثىء البعيد هو الذى بينه وبين 
مصدره مسافة زمنية طويلة . والذى يضل قصارى ضلاله أن ينتهى بانتهاء حياته » 
لكن الذى يعمل على إضلال غيره قهو يجعل الضلال بمتد . أى أن الضلال سيأخذ 
فى هذه الحالة زمناً أكبر من حياة الْضل . ويتوالى الضلال عن المضلين أجيالاً » 
وهكذا يصبح الضلال تدا . 





والضلال المعروف فى الماديات البشرية هو - على سبيل المثال ‏ أن يسير الإنسان إلى 
طريق فيضل إلى طريق آخر . وقصارى ما يضل فيه هو أن يذهب إلى مفازة ‏ أى 
صحراء ‏ ولا يجد ماء ولا طعاماً فيموت . لكن الضال المضل يجعل ضلاله يأخذ زمن 
الدنيا والآخرة وبذلك يكون ضلاله متداً . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





ل ككلم ليك مير 





جل الك 


حنن 





صحمحد 


| م ردم > ا مم هم 

لهم إلا ليد يهم طريه 0 إلْاطرِيَجَهَئَمَ 

خييران! آدا كَدكيدعلائْقَا © 4 

والحديث هنا يبدأ عن الكفر والظلم : إن الذين كفروا وظلموا » . والكفر هو ستر 

الوجود الأعل . والظلم معناه انهم عاشوا بمنيج بشرى لا يؤدى هم متاعاً ولا سعادة 
فى حياتهم الدنها » ويذلك يكونون قد ظلموا أنفسهم . ومن بعد ذلك يقودهم هذا 
المنيج إلى عذاب الآخخرة . والذى كفر سثر وجود الله وجرم نفييه بستر الوجود الاعى 
من المنيج الذى يلق به لله إنه بذلك قد ضل ضلالاً بعيداً. وسبحاته القائل : 





والذى يأخذ بهوى نفسه ومنيج البشر فإن له 





ولا يظنن ظان أن الذى يأخذ ويتناول الأمور بهو 
لا نباية هاا. لا ؛ لان الذى يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنه 
ولا يتفك عنه من بعد ذلك . وهكذا يظلم نفسه 


وقد بغول قائل : لقد ظلموا أنفسهم . ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود ظاة 

ومظلوم . فمن هو الظام ومن هو المظلوم ؟. كل واحد منهم الظالم . وكل واحد 
منهم اللظلوم ؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة . ملكة شهوات تريد أذ 
تنطلق إلى الشهوات , وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان نفسه ويسير على صراط 
القيم المستقيم 


وف حالة من يكفر ولا بتبع منبج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن نظك 





صصح مص 0 ص جص نوج ص بوجت اقزرقات 
ملكة القيم . والإسلام إنما جاء ليوازى بين الملكات لتتساند فى النفس البشرية » 
فلا يطفى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى . 
بين كذروا موا يكن هتيم لديم ره الاين 
جَمَ عن بآ أبن َك دك عل سيا ©© » 
( سورة النساء ) 
هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم . لن ينالوا مغفرة الله 
وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+1 يكام لقاش تذياءك ارسو انق 


محرا لَك وَإنتَكموا إن 


مَاِفَأَلسَموت وَالْْرْضِ وكات أمّهُ عَلِيمًا 
حَكِيما 0 | 


فبعد أن وصف لنا 0 
مرة » ومرة أخرى بينه وبين المشركين , وها هوذا سبحانه يخاطب الناس جميعاً 
اليصفى مركز منبج الله فى الارض ٠‏ فيقول منبها كل الناس : القد جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الرسالات التى سبقت . وعل الناس جميعاً أن 
يميزوا » ليختاروا الحياة الإيمانية الجديدة ؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان » 
البرهان الذى يرجح ما هو عليه صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه » والنور الذى 
يهديهم سواء السبيل . 


١ 
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لقد كان الناس قبل رسول الله على مِلّل وعلى أديان ونحل شتى . فجاء البرهان 


ةن 
> بص صصص حبص صوص حم حوحصهد 
.أن الإسلام قد جاء ناسخاً وخاقاً . والبرهان هر تعاليم هذا الدين وأدلته , 
للاحجة لاحد أن يتمسك بثىء مما كان عليه . وجاء محمد بالنور الذى يهدى 
لإنسان إلى سواء السبيل , وهذه تصفية عقدية شاملة . أو كا نقول بالعامية 
١‏ أوكازيون إيانى » تتخلص به البشرية من كل ما يشوب عقائدها , ولتبدأ مرحلة 
جديدة . 





«ياأبها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ٠‏ والحق هو الشىء الثابت 
للذى لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف ؛ لآن الح صدق له لون واحد. فإذا 
ارأيتم جميعاً حادثة واحدة . ثم جاء كل واحد منكم فأخير بها إخبار صدق فلن 
فتلف رواية الحادثة من واحد لآخر . أما إن صولت نفس بعض الناس لهم أن 
تزيدوا فى ال حادئة فكل واحد سيحكى الحادثة على لون تختلف عن بقية الألوان » وقد 
سافر خيال أحدهم فى شطحة الكذب ويسترسل فيه . 






إذن فالذى لا يتغيرفى الحق هو أن يحكوا جميعاً الرواية الواحدة بصدق ولو كانوا 
لابين الناس , لكن إن سولت نفرس بعضهم الكذب وحسلته له وآغرته به 
اختلفت الرواية ؛ لآن الكذب مشاع أوهام ولا حفيقة له . والحق سبحانه وتعالى 
رضح لنا : لقد جاءكم الرسول بالحق مهما تغبرت الظروف والأحوال ٠‏ ومهما جثتم 
يه من أى لون . سواء فى العقديات أوفى العباديات أوفى الأخلاق أو فى السلوك 
ستجدون كل شىء ثابتأ لأله الحق 

ويضرب الحن سبحانه وتعالى لنا مثلاً فى هذا الح 











(من الاية 310 سررة الرصد) 


كل واةٍ ياخذ ماء على قدر حجمه . وساعة ينزل السيل من الجبال يحمل معه 
زاب والتق. والأشياة الى لا لوم ها ووضو مانسنية و الريوع وغير الزيد 
.الى . وكذلك الحديد أو النحاس أو الذهب الذى تصنع منه الخلى أو أدوات 
ناع » وعندما نضع هذه المعادن فى النارء نجد الريْد يفور على سطح هذه المعاون 








عندما تنصهر . وتسمى هذه الأشياء الخبث . ويوضح الحق لنا كيف يضرب الحق 


والباطل * 


«ناثالز؛ ينب بنة َأمامَفّع آس قَدَكتُ ف الأزض » 
(من الآية 117 سورة الرعد) 
ومهما اختلطت بالحق أشياء فهو كحق يبعد ويطرد هذه الفقاقيع والخبث وينحيها 
عنه . فإن علا الباطل يوما على الحق فلنعلم أنه علو الزبْد الذى يذهب جفاء مرميا به 
ومطروحا ء وسيظل الحق هو الح . وسبحانه يقول : «يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم » . والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله 
الأعلى , والبلاغ عنه بواسطة الرسل . وأن للحق ملائكة » وأن بعثاً بعد 
الموت . وحسابا ٠‏ ويقتفى الإيمان أن نعمل العمل وَفق مقتضياته وذلك هو اختيار 
الخير. ولتعلم جيدا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل . 


وماذا يحدث لولم يؤمن الناس ؟ ها هوذا الحق يقول : ٠‏ وإن تكفروا فإن لله ما في 
السموات والأرض وكان الله عليها حكيم| » وسبحانه غنى ٠‏ وسيظل كونه الثابت 
- بنظرية القهر والتسخير- هو كونه . ولن يتغير شىء فى الكون بكفر الكافرين » 
سوى سخط الكون عليهم لأنه مسخر لهم ؛ لأن الكون ملك لله » ولن تتغير السياء 
ولا النجوم ولا القمر ولا المطر ولا أى شىء . 








ونقول لك : لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئا مما فعلته وأحدثته يد 
الإنسان على غير منبج الله , أما الشىء الذى لم تدخل فيه يد الإنسان فهو لا يفسد . 
ول نر يوم الشمس وقد عصيت عن الشروق أو الغروب . وكذلك القمر لم تختل 
حركته . وكذلك النجوم فى الأفلاك . وتسير الرياح بأمر خالقها . وكل شىء فى 
الكون منتظم الحركة . اللهم إلا الأشياء التى يتدخل فيها الإنسان . فإذا كان قد 
دخلها بمواصفات منج الله فهى منسجمة مع نفسها ومع الكون . وإن دخلها بغير 
مواصفات منهج الله فلن تستقيم . بل تفسد . 

ولذلك قال الحق : 





(من الآية 1١‏ سورة الرعد) 








ع 
جوج مجن 0ج وص ص مص ح موحد 


إن الأمر الفاسد إنما يأى من داخل نفوس البشر عندما يضلون عن منيج الله ء 
لذلك 


إل : أشكخى الناس أزمة ضصوء ؟. لا ؛ لآن الشمس ليست فى متنلولنا » 
بشك الناس أزمة هواء . لكتهم بشكون أزمة طعام ؛ لآن الطعام ينبث من 
أرض ء فإما أن يكسل الإنسان مثلا قلا يعمل . وإما أن يعمل وبخرج ثمرا فيأخله 
نضهم ويضنوا ويبخلوا ولا يعطوه لغيرهم . وهذا سبب من أسباب الفساد النائىء 
الكون 








وجاء الحق لهم بما يمكن أن يكون فتحاً يدخلون فيه بالإمان ممتيج الرسول 
حاتم » ويكفرون عن أخطائهم مع أثيائهم ومع محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ يقول 
مجاه : 


<ة يكآدْلَ التي لَاتَنلواندييكُم 
001 عر مع ب موس 62 2 مة. 
وَلاتَفُوأ عَلَألَِلَانْسَنَإنَمَالْسَسِيحعسَى 
ابعر نشوك لهك مم 
ده دل ءيس بمج دووعة ديل 
دو مكهت ومسي وسو ؤاقلكة 
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يبدأ الحق بامر موجه لاهل الكتاب:« لا تغلوا فى دينكم ؛ والغلو هو الخروج عن 


د الاعتدال فى الحكم ء لآن كل شىء له وسط وله طرفان ٠‏ وعندما يهسك شحخص. 
رفاً نطلب منه آلا يكون هناك إفراط أو تفريط . وقد وقع أهل الكتاب فى هذا 
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المأزق ٠‏ فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط , لقد كفر اليهود بعيسى 

اجو ميم يازا وهذا لوق ال ٠‏ فال النصارى فى الحب لعمسى فاو 
إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ؛ وهذا غلوء ويطلب الحق منهم أن يقفوا من أمر 
الدين موقف الاعتدال:« لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على إلا إلا الحقء . 


إن أمر المنبج لا يحتاج إلى غلو. ولذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله 
بالدين الوسط الذى يضع كل أمر فى نصابه . وشرح لنا بإخبارات النبوةوإطامهاما سوف 
يحدث للإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ » وقد حدث ما تنبأ به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ فالخوارج كفُروا عليا . والمسرفون بالنشيع قالوا : إنه ننى ٠‏ ويعضهم زاد فى 
الإسراف فجمله إها . 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعل كرم الله وجهه ‏ : 





« إن فيك من عيسى مثلا . أبغضته اليهود حتى بهتوا أمُّ » وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه المنزل الذى ليس له . 


وكيا قال سيدنا على كرم الله وجهه ‏ : « ألا وإنه يهلك فّ اثنان : حب يقرظنى 
بما ليس ف ء ومبغض يحمله شنآنى على أن يبهتنى , ألا إنى لست بن ولا يوحى 
إل » ولكتى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما استطعت ء فيا 
أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيا أحبيتم وكرهتم 206 , 


وقد أخبر الرسول صل الله عليه وسلم علي أن لمحب الذى يغالى فى حبه ليس مع 
عل وكذلك الكاره امبغض ؛ فالذى يحب عليا بقلو جعل منه إغا أو رسولاً ٠‏ والذى 
أبغض علياً جعله كافرأً . وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا إلى عيسى فاحبوه 
بغلو وجعلوه ها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة . فيقول لهم الحق : « لا تغلوافى دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله » . وقوله الحق : 
«عيسى ابن مريم رسول الله » رد على غلو اليهود الذين رفضوا الإيمان بعيسى » 
وقالوا فى عيسى وأمه البهتان العظيم . 


. رولة الإمام أحد فى مسد‎ ١ 
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وفوله الحق عن عيسى ابن مريم : «رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروجح 
ينه » رد على غلو النصارى الذين نصبوه إهأ أوجعلوه ابنا لله أو ثالث ثلاثة ٠‏ فعيسى 
عليه السلام هر ابن مريم وعندما بشرها به الحق وقالت : 





«أل بكري رار يسني ير 4 
امن الأية لا سورة آل عمراة» 
قالت ذلك بفطنة الصديقية التى جعلتها تنبه إلى أنها لم يمسسها بشر . ومادام الح 
ند نسبه إليها فليس له أب » سبولد عيمى دون أن يمسسها بشر , ويوضح سبحاته 
لك عندما بقول : ٠‏ إا المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
بروح منه». فعيبى روح من الح ١‏ لأنه صبحائه قال 


«تتتخافيسَاين رُوساه 





رمن الأية 41 سورة الآنيا 
00 هذا القول يدل على أن الروح نفخت ثم جاءت كلمة. 
كن» الى قال عتها سبحاته 


د 
32 عل زاسرت 
لقد احتاج وجرد عيسى إلى أمرين : « روح » ود كن » . والشبهة عند التصارى 
.ردها إلى أن عنصر الذكورة لم يلمس مريم ؛ وقالوا : مادام الله قد قال : إن عيبى 
بو من فهو جزه من ال ونوا أن كل شيم من الله ٠‏ وسبحانه القائل : 


ير تخ تن اشر 





قم اما ما عُولُ لم" كن فيكون 


وا الاأرض بَِيمً تنه 4 
من الآية 16 سورة الاية) 

افهل هذا يعنى أن ٠‏ الأرض » قطعة من الله وكذلك الشمس ؟. لا . فإذا كانت 
لشبهة قد جاءت من غياب عنصر الذكورة مع وجود عنصر الآنئة لكان من الواجب 


قبل أن تكون الشبهة فى عيسى ؛ لآن آدم جاء من غير 
كورة ولا أنوثة ؛ فلا أب له ولا أم له ؛ لقد قال القرآن بمتهى البساطة ومنتهى 


الوسع 














( سورة آل عمران ) 


ولا يولك أحد القيد على فضل الله ووسعه . ومسألة آدم كانت أدق . لكن الله 
بتفضله يساوى بين خلق عيسى وخلق آدم . وهذا هو التلطف فى الجدل . وأخبرنا 
سبحانه عن عيسى أنه جاء بأمر منه » وقال فى آدم : 
1 


من روج » 


لمعه 


فل فَإِذَا سويتفر ون 





رمن الآية 74 سورة الحجر) 
إذن فآدم قد احتاج إلى الأمرين نفسيهها : دكن » . ود النفخ فيه من الروج » » 
وعندما ننظر إلى هذه المسألة نجد أننا لا بد أن نتعرض لقضية خلق آدم . حتى نعرف 
كيف تسلسلت مساآلة الخلق . سواء أكان الخلق ملائكة أم خلق آدم أم خلق حواء 
أم غيرهم من الخلق . كذلك خلق عيسى . لقد كان خلق آدم غيباً عن آدم ٠‏ وليس 
لآدم نفسه ولالمن جاء بعده أن يتكلم كيف حُلق ؛ لأن هذه مسألة لا دخل لأحد 
بهاء ويقول لنا الخق محذرا من أن نستمع إلى قوم يقولون بغير ذلك عن الخلق 








أنْمَات والأزض وَلَاحَلقَ اقيم وَمَاكنتُ 





( سورة الكهف) 


ولا يمكن ‏ إذن ‏ أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو غير 
ذلك ؛ لان الذى يتكلم عن الخلق علم من عند الله . فهو يتكلم فى أمر لم 
يشهده . والخلق الأول أمر لا يمكن أن يدخخل المعمل التجريبى ؛ لأن المعمل 
التجريبى إنما يحلل مواد موجودة بالفعل . إذن فا حكم على أمور بِغَير ما أخخيرنا بها الله 
أمر باطل . ول يكن هناك أحد مع الله ساعة خلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك . 
وعَلِمْنا هذه المسائل بإخبار الخالق لنا فهو الأعلم بنا . والخالق أخبرنا أنه خلقنا من 
ماء وتراب وطين وحما مسئون وصلصال كالفخار . وحدثنا بذلك فى آيات متعددة . 
والذين يريدون أن يكذبوا القرآن يقولون : إن القرآن لم يأت بخبر واحد عن خلق 











:حم م ثحبت د 


الخلق . فمرة يقول إن اخلق كان من ماء ومرة كان من تراب ٠‏ ومرة كان من طين ٠.‏ 
ومرة كان من صلصال 


ونقول : أحين يتكلم الحق عن مراحل الخلق فهل فى هذا تضاد؟. أصل الخلن 
ماء » خلطه الحق بنزاب » وبعد وضع الماء عل التراب صار الإثنان طينا ٠‏ ثم إذا 
تركنا الطين إل أن ختمر » يصير حم صسنوئاً ء ويعد ذلك يصير صلصالاً » ومن بعد 
ذلك خلق منه الحق آدم . إذن فكل شىء تكلم عنه سبحانه فى خلق آدم إثما يتفق مع 
كل الآياث التى جاءت عن هذا الخلق . وهو القائل عن آدم : 

لا قَإدًا سوم وََقَخْتُ فيه من يق » 

رمن الآية 54 سورة الحجر) 

ويعد صنع الله القالب الذى يشبه التمثال الذى نراه ٠‏ ولكن تنقصه الحركة 
بالحياة ٠‏ فيأق النفخ فى الروح بكلمة « كن » . إذن نحن نحتاج إلى روح ولق 
كلمة . والروح عنصر وجودى . وعندما تختلط بالقالب تحدث الحياة . ولا بد من 
هد ذلك من الإرادة بكلمة ٠‏ كن » . ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خلطة. 
لإنسان الكيراوية لكنها لا تصير إنسانا ؛ لآن الأمر ينقص الإذّن بميلاد الإنسان , 


وساعة يتكلم الحق عن خلقٍ آدم وهو أمر لم نشهده. فذلك من رحته بناء 
لنا سبحانه فى الكون دليلا على صدقه عن خلق آدم , فإذا كنا لم نشهد خلق 
لحياة فنحن نشهد نقيض الحياة وهر الموت ٠‏ الذى يحدث فيه أرلآ خروج الروج ٠‏ 
من بعد ذلك ينتفخ الجسم كأنه الحمأ المسنون ء ثم يتبخر الماء » وبعد ذلك يتحلل 
لى تراب . هذه هى مراحل اموت الت تبدأ من خروج الروح ويتصلب الجسم إلى 
ان يم ثم يتبخر الماء» وتبقى العناصر فى الأرض . 
وإذا كنا لم نعرف كيف بدأت الحياة قن ماري اف د ا 
الامر المشهدى . وجمل سبحانه أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلا على صدقة فى إخبارنا 
الحياة وكيف بدأت ؛ لأن نقض الحياة يكون باللوت ٠‏ ونقض أى شىء [نما يتم على 
بكس طريقة بنائه . وآخر أمر دخل فى الإنسان هو الروح . ولذلك فهى أول 
يخرج من الإنسان عند الموت . وبعد ذلك يتصلب الجسم ٠‏ وبعد ذلك يصير رمة. 
هى الحمأ المسنون . وبعد ذلك يتبخر الماء ويبقى أخيراً التراب . 




















وقد حللوا الإنسان حديئاً 


فوجدوا فيه عناصر كثيرة » ثم حللوا طينة الأرض الخصبة 
التى يخرج منها الزرع الذى يفتات منه الإنسان . فوجدوا هذه الطيئة مكونة من هذه 
العناصر . 





ومن العجيب أن العناصر المكونة للإنسان هى نفسها المكونة لطين 
التربة الخصبة . مما يدل على تأكيد الصدق فى أن الله خلقنا من طين . وجعل استبقاء 
حياتنا مما يخرج من هذا الطين بعناصره المختلفة . حتى يمد كلٍ عنصر من الطين كل 
عنصر من الوجود الإنسانى . وما قاموا بتحليل الإنسان مقارنا بتحليل التربة وجدوا 
أن أضخم عنصر فى تكوين الإنسان هو الأوكسجين ونسبته على ما أذكر سبع وستون 
بالمائة » وبعده عنصر الكربون . ونسبته على ما أذكر تسع عشرة بالمائة ٠‏ إلى أن 
تنتهى العناصر المكونة للإنسان والتربة إلى المنجنيز ونسبته تقل عن واحدة بالمائة » 
واهم هذه العناصر هو: 
الأوكجسين . الكربون . اليدروجين . النتروجين , الكلورء الكبريت » 
الكالسيوم . والفوسفور . والبوتاسيوم . الصوديوم . الحديد , اليود » والسيلوز . 
والمنجنيز . هذه هى أهم وأكثر العناصر المكونة لتركيب الإنسان وهى العناصر 
انفسها الموجودة فى تركيبة الطين وبعضها عناصر مكونة للمركبات العضوية 
وبعضها عناصر غير عضوية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة.ويسأل أهل 
الذكر فى تفاصيل ذلك . 
وبطبيعة الحال فالذين قاموا بتحليل التربة وعناصر الإنسان لم يكونوا علماء دين » 
ولم يكن فى باهم إقامة الدليل على صدق الله فى القرآن , ذلك أن بعضهم يجهل 
مسألة القرآن كلها » ولكن الحق سبحانه وتعالى أجرى على لسان رسوله حديثا يشرح 
لنا حقيقة إثبات صحة كل ما فيه ولو جاء على لسان رجل فاجر ء فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)0© . 
فسبحانه ‏ إذن ‏ أراد أن ينصر الدين بالكافرين ٠‏ وجعل بعضاً منهم يصلون إلى 
أشياء لو أنهم علموا أنها ستخدم قضايا الهدى لا أعلنوها 2 ومن حكمة الله أن جعل 
الكافرين غير قادرين على إغفال نصرة الدين » وجعل سبحانه بعضاً منهم يخدمون 


ى ف الجهاد والقدر, ورواء مسلم فى الإيمان ورواه أحبد . والدارمى فى السيرة. 








ع 
حم حم تح وحمت 
الدين على رغم أنوفهم . ونريد أن تاذ من هذه فلسالة قا عميقاً ٠‏ يتسم باللطف 
والسياحة ٠‏ فإذا كان الله قد خلق الإنان الأول من طين , وهناك آية أخرى قال 
عنها الى 


اَذ مويه وْعَضتْ فون ذويى 4 





رمن الآية 56 سورة الحجر) 
وآية ثالثة قال فيها سبحاته : 
«ك تَبَكُرن 4 
(من الآية 40 سورة آل عمران ) 
إذن فخلق آدم احتاج إلى أمرين : النفخ من روح الح ٠‏ والأمر د كن ٠‏ . وهما 
الأمران أنفسهيا فى مسألة خلن عيسى . روح من الحق . وكلمته الت ألقاها إل 
مريم ٠‏ وهذه دليل صدق لقوله الحق 
لاد ينعن لكك *ن] » 
من الآية 68 سورة آل عمران ) 
والحن قد قص لنا أنه خلق آدم من طين وصنع القالب رسواء بيديه : 








فإذا كان الميكل الذى خلقه الله ونفخ فيه الروح ٠‏ ودبت فيه الحياة ثم تنا 
النسل من آدم إلى أن تغوم الساعة ٠‏ فهل مجىء عيسى على الصورة الى جاء بها يكون 
امرا عسيراً على الله ؟. لا . وساعة أنجب آدم أول ذرية له ؛ أل مرج لحظتها حيوان 
نوى من آدم إلى البويضة فى رحم حواء ؛ وأراد به الله ملاد أول نسل من آدم وو 
جزء من آدم , وهذأ الحيوان المنوى له مادة وله حياة . ومادته معروفة . وحياة هذا 
الحيوان المنوى هى التى تسمح له بالحركة لتلقيح البويضة . هذه المادة تخلوقة من 
أدم . والحياة التى فيه من روح آدم ٠‏ وآدم نفسه خخلقه الله بيديه ٠‏ وهذا إثبات أن 
الحيوان المنوى هو جزء ما خلقه الله بيديه وهو آدم » وفى الحيوان المنوى حياة ثما نفخه 








ذاليككة 
+5562 2:225 0200225 ااكرلهه 


الله من روحه . وانتقل إلى رحم حواء وأخصب البويضة وولدته حواء » واستمر 
ميلاد حيوانات منوية حية تخصب بويضات حية ليستمر الخصب والنسل والأحفاد . 


إننا إذا سلسلنا نسل آدم إلى أن تقوم الساعة » فكل ذرة من ذرات من يوجد آخر 
الدنيا مكونة من شىء به خلق من خلق الله فى القالب . وفيه شىء من نفخ الله فى 
ار 1و هلا عله اموت أبن قار مرا همرت أرقت 3 لح أذ يب 

مثله . وهكذا نعلم أن كل واحد فينا به جزء من القالب الذى صنعه الله بيديه » 
وفيه جزء من نفخ الروج . 


وأكرر المثل الذى أضربه دائيا ليستقر فى أذهان الناشئة ؛ لو جثنا بسنتيمتر مكعب 
من سائل ملون مركز » وأضفناه إلى لتر من الماء ‏ ثم أخذنا قطرة من لتر الماء سنجد 
بها جزءا ضئيلا من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا هذه القطرة وأضفناها إلى 
برميل من المياه فيصير فى البرميل جزء من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا من 
البرميل قطرة من المياه » وأضفناها إلى البحر فإن جزءا من الملون يصير 
بالبحر . إذن فكل نسل آدم إلى أن تقوم الساعة - فيه - من آدم عليه 
السلام . 






ونلحظ أن كثيراً من المفكرين والمثقفين فى الغرب صاروا يبتعدون عن فكرة بنوة 
عيسى لله . وعندما يدخلون فى نقاش حول هذه المسألة يقولون:إنها بنوة حب . وإذا 
كانت المسألة بنوة حب » فالله يحب جميع عباده ونصير نحن مثل المسيح ويصير المسيح 
مثلنا . فالخلق كلهم عيال الله . والحديث القدسى يقول : 


( الناس كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله )290 . 

ولو أخذنا هذا القول بالدقة التجريبية المعملية نجد أن هذا القول صدق وحق ؛ 
لأننا جميعا قد صدرنا عن قدرة الله وإرادته وكل منا فيه شىء من صنع الله منذ بداية 
خلق آدم . إذن هو بشر مثلنا ويتميز عنا بأن السياء اختارته رسولا . أما القول 
بالثالوث . فبعضهم يقول : نقصد بالثالوث ثالوث الصفات . وهل ثالوث الصفات 


)١(‏ رواه ابن عد عن أبن مسعود . ورواه مسلمٌ فى العئق 





واكك 
1 مجح حت محص وحمت 


تان فيه إضافيات ؟. كالقول « بالآب والابن والروح القدس »؟ لن يوجد أب 
إلاإذا وُجد ابن » ولن يوجد ابن إلا إذا وجد أب . 





إننا نعلم أن هتاك حقائق ثابئة وهناك حقائق إضافية + فالإنسان يكون ابنأ واب . 
قهو ابن بالنسبة لوالده » وهو أب بالتسبة لابنه » وكل هذه صفات إضافية : 
وصفات الحق يُفترض فيها أنها تجتمع لا أن تكون إضافية » وعندما يقال : « الأب 
والابن وافروح القدس » فهذا القول لا بحمل صغات إفية » بل صفات إضافية : 
وحاول بعضهم أن يقول : « إن فائتحة الكتاب يوجد فيها التليث ؛ لانكم تقولوذ 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أنتم تفتتحون القرآن بثلاث صفات هى الله والرخمير 
والرحيم » وقلت هم : نحن نقول ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ولا نقول ٠‏ بسم اله 
والرحمن والرحيم ٠‏ 





وما الذى يجمل الحق يُنجب ابن منذ أكثر من ألف وتسعيالة سنة ؟. ثم يقرلا 
سيحانه الأزمان السابقة على ميلاد المسيح محرومة من ميلاد ابن له ؟. لماذا يترك ان 
الأزمان كلها بدون ابن لله ٠‏ ويختص البشرية بابن له منذ حوالى عشرين قرناً فقط ؟ 
ثم ما المدة الزمنية التى شرفها الله بابنه بأن أوجده فيه ؟ 











أتكفى ثلاثة وثلاثون عام فقط ‏ وهى عمر المسيح ‏ لتشريف البشرية بوجود ابر 
الله ؟. واذا يحرم الله إذن ‏ بقية الأزمان من بدء الخليقة إلى يوم القيامة من هذ 
الشرف ؟ 

ونأل أيضاً لماذا يريد لى كائن إنجاب ابن ؟ . إنه يرغب ذلك ليضمن 


الحياة ؛ لآن الإنسان يعرف أنه سيموت , والحق سبحانه وتعالى هو الذى خخلق الموت 
والحياة وهو الباقى أبدا » وليس فى حاجة لاستبقاء حياته فى أحد من البشر . ويؤكة 












لنا ذلك فى سورة الإخلاص . 
لمن متمد ي ألَسَمَدُ ي ل يدر يلاج ول يكن ل 
اتاج » 


(سورة الإخلاض ‏ 





حوح حت هت 0 لمح وت ينارت 
وهم يقولون:« إله واحد » , ومرة أخرى يقولوتٌُ:< إله أحد » . وواحد لا تساوى 
« أحد » والدارسون للغة والمنطق يعرفون أن هناك شيئاً اسمه « الكل » وشيئاً اسمه 
«الجزء » وشيئاً اسمه « الكلى » وشيئاً اسمه « الجزئى 9 . 


» يطلق عل ماله أقراد مثل الإنسان : كخالد وتحمد وعلَ . ود الكل‎ ٠ فالكل‎ ١ 
يُطلق على ماله أجزاء . مثال ذلك الكرسى نجده مكوناً من أشياء ؛ كالخشب والغراء‎ 
. وا مسامير وغير ذلك من مواد . فالكرسى - إذن - كل » نه مصنوع من مواد كثيرة‎ 
وحقيقة الخشب تختلف عن حقيقة المسار ؛ لذلك فالكرسى « كل » لأنه مكون من‎ 
أشياء كثيرة مغتلفة الحقائق . ولاتضح أن نطلق عل أى شىء من مكونات الكرسى‎ 
اسم « كل » . فلا نقول:: المسيار كرمى » أو و الخشب كرسى » ؛ لآن الكرمى يُطلق‎ 
. على مجموع الخشب ولمسامير والغراء والطلاء فى شكل وترتيب معين‎ 


ومثال آخر ء كلمة « إنساء 
نطلق عل الإنسان كلمة 





وهى كلمة تطلق على كثيرين . ولأن الحقائق متفقة 





ويصح أن نطلق عل أى كائن يتمتع بالصفات اللْنفق عليها للإنسان لقب 
إنسان ٠‏ فتقول محمد إنسان وزيد إنسان ٠‏ وعل إنسان . « فالكل » له أجزاء » 
وللد كل » جزئيات , ويكون الكل شيئا واحداً ولكنه ذو أجزاء . فقد يكون عندنا 
كرسى واحد . ولكن هذا الكربى أجزاء . 


وهل نقول على الحق سبحاته وتعالى :انه و كل ؛ أو « كلى » ؟. لا نقول على اسم 
الحق « كل » أو ه كلى » ؛ لأنه اسم لا يطلق على كثيرين فليس كليا لأنه واحدٌ » 
وليس له أجزاء ؛ لأنه أحد , وليس له أفراد لأنه واحد . فلا يقال لله سبحانه وتعالى 
« كل » أو ه جزء » أو كل » أو د جزثى ‏ . فلو كان كُليَا لكان كيا قلنا ‏ له أفراد 
ولو كان ٠‏ كل لكان له أجزاه ؛ ولك اله احد ل أرل له » وأحد لا أجزا له 


ولذلك يَرْدُ القرآن على أى قائل بغير هذاء فيقول : 





« كن عْرَاةأمَد ى »4 


(سُورة الإخلاص ) 





لاد 
مجن مج نج ج جوج جح هو0 ى و26 5 


ويقول أيضاً : 
0 


وقد قلت كل ذلك لنفهم قوله الحق : 


(يثقل الكتب لاتنؤاق يي لامشوؤاع 





زمن الآية 138 سورة البقرة). 






رمن الآية 101 سررة السام 
وقوله الحق :ه انتهوا أى اقضرا علي كليات الباطل ٠‏ وه خيراً لكم » أى تمسكوا 
للمات التق ٠‏ وفى قوله:: انتهرا خيراً لكم » تخلية وإبعاد لكلمات الباطل » تاخيق 
اك من قوله : ( انتهوا) وتحلية لكلمات الحق وتاخذها من قوله ‏ سبحانه ‏ : 
خيراً لكم) . 

ويقول الحق : «إنما الله يله واحده أى أند سبحانه لا أقراد له ٠‏ ويضيف + 


سبحانه أن يكون له ولد ٠‏ وساعة نسمع كلمة ٠‏ سبحاته » قلتقهم أنها تنزي 
لات الخالقة 








ولذلك نجد كلمة و سبحانه ٠‏ تأق فى الأمور العجيبة التى يقف فيها العقل » 
بلى الرغم من وجود كفار فى هذا الوجود ٠‏ وعل الرغم من وجود مترئين عل الله في 
.ا العالم» وعلل الرغم من وجود من بنعتون البشر بألفاظ الآلوهية ٠‏ إلا أن إنسانا 
حدأ ل يجترىء على أن يقول لمخلوق كلمة:: سبحاتك ٠‏ /ولذلك نقول لله عز وجل 
سبحانك أيضاً فى سبحانك ؛ .كذلك ل نجد أحداً من أى ملة أوعفيدة أودين قد 
مى نفسه باسم « الله » . وهو سبحائه يتحدى به حتى الكفرة وا ملاحدة أن يسمى 
»!ا الاسم لمسمى أى مسمى . وبالله هل يوجد واحد من المتبجحين الكافرين 
اعى ابن له دالله ‏ ؟ 





حتى هذه لم توجد ؛ لأن هذا الكافر غير واثق أنه على حق . ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارثة . ولو كان هناك كافر واحد مؤمن بما يقول بأنه لا إله لهذا 
الكون لسمّى ابا له «الله». لكن أحداً لايجترىء على هذه : 

: 








(من الآية 38 سورة مريم ) 

وكان هذا التحدى موجوداً من قبل أن تنزل هذه الآية . فياذا عن الذى جاء 
00 «الله » ؟ لم يجترىء أحد على 
ن عندنا فى القرية واحد أطلق 
فى دندشة روح الفؤاد والملك 
وي كلل ا 0 
وهذا دليل على أن الملاحدة والكفار على باطل . ويخاف أى منهم أن يجترىء على هذه 
المسألة » ويتحدى الحق بسبحانك ويتحدى بالذات « الله »ء ولذلك فليقل كل 
واحد ه سبحانك » وهرٍ مطمئن . « ولا تقال إلا لك » . واستقرئوا وتتبعوا المدائح 
التى قيلت للناس جميعا . أقال واحد من البشر لواحد من البشر ه سبحانك » ؟ 






ما قالها أحد قط . وهكذا يتحكم الله فى أمرٍ للإنسان اختيار فيه , ولا يجرؤ إنسان 
على إطلاق هذه الاسياء على أحد من البشر . و إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له مافى السموات ومافى الأرض » وه الولد » كا نعلم يكون مما فى السموات 
أوما فى الأرض ؛ فكيف يكون له وملكه . وهو ابنه ؟ إن هذا الادعاء لا يستقيم أبداً , 
ولذلك يذيل الحق الآية : « وكفى بالل وكيلا» 

ويقول الحق بعد ذلك : 


5 1 3 ل 


ل ده رس + سرع 4ه 


عِبَادِي ود َيَحَديُم ديعا 2 20 











